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263339 ‐ هل تزوج الأئمة الأربعة ، وهل ترك الزواج أول ؟

السؤال

هل كان الأئمة الأربعة متزوجين ولديهم أولاد ( أبو حنيفة ، مالك ، الشافع ، ابن حنبل ) إذ أن هناك الثير من الإخوة

والأخوات يخلقون أعذار واهية للامتناع عن الزواج لأنهم مشغولون ف العمل و مستقبله، أو لا يريدون انجاب الأولاد لأنهم

مشغولين ويدعون أن الأئمة الأربعة وعلماء آخرون لم يونوا متزوجين لأنهم كانوا مشغولين.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

الزواج من سنن المرسلين، ومما رغب فيه وحث عليه إمام النبيين نبينا محمد صل اله عليه وسلم.

قال اله تعال: ولَقَدْ ارسلْنَا رسً من قَبلكَ وجعلْنَا لَهم ازْواجا وذُرِيةً  الرعد/38 .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله: " فأما الإعراض عن الأهل والأولاد فليس مما يحبه اله ورسوله ولا هو من دين الأنبياء؛

بل قد قال تعال: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية والإنفاق عل العيال والسب لهم يون واجبا تارة

ومستحبا أخرى فيف يون ترك الواجب أو المستحب من الدين " انته، من "مجموع الفتاوى" (10/643). 

، موبِالص هلَيفَع عتَطسي لَم نمو ، جلْفَرل نصحارِ ، وصلْبل غَضا نَّهفَا ، جوتَزةَ فَلْياءتَطَاعَ الباس نه عليه وسلم : مال وقال صل

فَانَّه لَه وِجاء  أخرجه البخاري ف "صحيحه" (1905) ، ومسلم ف "صحيحه" (1400) .

ولما أراد بعض الصحابة التبتل وترك الزواج: لم يأذن لهم صل اله عليه وسلم .

هال ولسر دوقاص قال :" ر صحيحه" (1402) من حديث سعد بن أب" صحيحه" (5073) ، ومسلم ف" فقد روى البخاري ف

صلَّ اله علَيه وسلَّم علَ عثْمانَ بن مظْعونٍ التَّبتُّل ، ولَو اذِنَ لَه لاخْتَصينَا " .

ومن ترك الزواج رغبة عن سنة النب صل اله عليه وسلم، فهو عل خطر عظيم، وواقع تحت وعيد شديد؛ فف الحديث

المشهور الذي أخرجه البخاري ف "صحيحه" (5063) ، ومسلم ف "صحيحه" (1401) ، من حديث أنس رض اله عنه قال : "

منَّهاوا كخْبِرا افَلَم ،لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب ةادبع نلُونَ عاسي ،لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب اجزْووتِ ايب َلا طهثَةُ رثَلا اءج

ّننَا فَاا اما :مدُهحا قَال ،خَّرا تَامو ذَنْبِه نم ا تَقَدَّمم لَه ر؟ قَدْ غُفلَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب نم ننَح نياا، فَقَالُوا: وتَقَالُّوه
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هال َّلص هال ولسر اءدًا، فَجبا جوتَزا فَلا اءسّالن تَزِلعنَا اا :آخَر قَالو ،رفْطا لاو رالدَّه ومصنَا اا :آخَر قَالدًا، وبا لاللَّي ّلصا

علَيه وسلَّم الَيهِم، فَقَال:  انْتُم الَّذِين قُلْتُم كذَا وكذَا، اما واله ان ّخْشَاكم له واتْقَاكم لَه، لَنّ اصوم وافْطر، واصلّ وارقُدُ،

.  ّنم سفَلَي نَّتس نع بغر نفَم ،اءسّالن جوتَزاو

ا عنها، وغيرإعراض ام (4/577) : " أي: من رغب عن سنترياض الأفهام شرح عمدة الأح ه، فرحمه ال قال الفاكهان

.عليه." انته ما ه معتقدٍ لها عل

قال ابن بطال ف "شرح صحيح البخاري" (7/160) :" قال المهلب: ف هذا الحديث من الفقه أن الناح من سنن الإسلام ، وأنه

.لام ، فهو مذموم مبتدع ". انتهالس هلَياح رغبة عن سنة محمد، عشريعتنا ، وأن من ترك الن لا رهبانية ف

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله: "أي سلك غيرها ظانا أن غيرها خير منها فمن كان كذلك فهو بريء من اله ورسوله

قال تعال: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه.

ه عليه وسلم كما ثبت عنه فال ه وخير الهدي هدي محمد صللام كلام الكل مسلم أن يعتقد أن خير ال بل يجب عل

الصحيح أنه كان يخطب بذلك كل يوم جمعة." انته، من "مجموع الفتاوى" (11/201).

وينظر جواب السؤال رقم (87998) .

ثانيا:

وأما قول القائل أن الأئمة الأربعة لم يتزوجوا فهذا خطأ ، بل ثبت أنهم جميعا تزوجوا ، ورزقهم اله الذرية .

فأما الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت رحمه اله: فقد ترجم له الذهب ف "تاريخ الإسلام" (3/990) فذكر من تلاميذه ولده

حماد بن أب حنيفة .

عروو ، حلاصو ، ندِيو ، لْمانَ ذَا عفَةَ ، كينح ِبا بن ادمح هيالفَق نُهابسير أعلام النبلاء" (6/403) قال :" و" ولما ترجم له ف 

.انته ." تَام

وأما الإمام مالك بن أنس رحمه اله، فقد ذكر القاض عياض ف "ترتيب المدارك" (1/116) ف ترجمته فقال :" قال أبو عمر

ومحمد وحماد وأم البهاء ". انته ابن عبد البر كان لمالك أربعة من البنين: يحي

وذكر الذهب ف ترجمته ف "سير أعلام النبلاء" (7/200) :" وغَسلَه ابن ابِ زَنْبرٍ وابن كنَانَةَ ، وابنُه يحي وكاتبه حبِيب يصبانِ

انته ." اءا المهِملَيع
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ةتَرِك يعمجكتاب "الأم" (4/130) فقال :" و وصيته المنقولة ف ه: فقد ذكر هو بنفسه أولاده فرحمه ال وأما الإمام الشافع

محمدِ بن إدرِيس بِمصر، من ارضٍ وغَيرِها، وجعل محمدُ بن إدرِيس ، وء ولَدِه بِمةَ وحيث كانُوا، إلَ عثْمانَ وزَينَب وفَاطمةَ

.انته ." رِيسإد ندِ بمحم نب

:قَال عبِنْتِ الشَّاف ندِ ابمحن مه بعبد ال فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء" (ص68) بسنده إل الانتقاء ف" وروى ابن عبد البر ف

: لَدِهو ما تُهارانَتِ امكا بالبنية ، ونْهم نْزِليةَ وم نسانَ يكزْدِ، والا نةً مزْدِيا هما انَتكا ، وبِيطَّلم هال همحر عانَ الشَّافك

.فَّان ". انتهع نانَ بثْمع نرِو بمع نةَ بسنْبع نب عنَاف دَةَ بِنْتمح

وأما الإمام أحمد بن حنبل رحمه اله فقد تزوج امرأتين ، الأول أم صالح ، ثم لما توفيت تزوج بأم عبد اله .

:قُولن حنبل ، يد بمحه اد البا عبا تعمس ":تاريخ بغداد" (16/626) بسنده عن المروذي، قَال" وقد روى الخطيب البغدادي ف

.كلمة ". انته ف أنا وه ثلاثين سنة ، فما اختلفت ح معأقامت أم صال

وولداه صالح وعبد اله مشهوران بالعلم والرواية .

قال أبو يعل ف "طبقات الحنابلة" (1/7) :" وأما نقلة الفقه عن إمامنا احمد: فهم أعيان البلدان وأئمة الأزمان ، منهم ابناه

.ه ". انتهصالح وعبد ال

ثالثا:

هذا والزواج يختلف حمه عل حسب كل إنسان ، فقد يون واجبا ، وقد يون مستحبا . واختلف أهل العلم: هل يون تركه

أول من فعله لمن يريد التفرغ للعبادة ونفسه لا تتوق إل الناح ؟

قال ابن قدامة ف "المغن" (7/4) :" والنَّاس ف النّاح علَ ثََثَة اضربٍ ؛ منْهم من يخَاف علَ نَفْسه الْۇقُوعَ ف محظُورٍ إنْ

.احّالن طَرِيقُهو ، امرالْح نا عنُهوصو ، هنَفْس فَافإع هملْزي نَّه ؛ اءالْفُقَه ةاملِ عقَو ف احّالن هلَيع جِبذَا يفَه ، احّكَ النتَر

.ةادبالْع لافنَول ّالتَّخَل نم َلوا ،بِه لَه غَالشْتذَا اظُورٍ ، فَهحم ا الْۇقُوعَ فهعم نماةٌ يوشَه لَه نم وهو ، لَه بتَحسي نم ،الثَّان

إ لجا نم قبي لَم ودٍ: لَوعسم ناب قَال .هِملعفو ، ‐ منْهع هال ضر ‐ ةابحلِ الصقَو رظَاه وهيِ. واابِ الرحصا لقَو وهو

نيدِ بعساسٍ لبع ناب قَالو ، تْنَةخَافَةَ الْفت مجولَتَز ، يهِنف احّالن لطَو لا ، وموا يرِهآخ ف وتما ّنا لَمعاو ، اميةُ اشْرع

رمع ا قَاللَك م قُولَن وا ، نحْلَتَن :طَاۇس ل ةَ: قَالرسيم نب يماهرإب قَالو .اءسا نهثَركا ةما ذِهه رنَّ خَيفَا ، جورٍ: تَزيبج

.ورفُج وا زجع إ احّالن نك عنَعما يدِ: مائوالز ِب

قَال احمدُ ‐ رحمه اله ‐ ف رِواية الْمروذِيِ: لَيست الْعزبةُ من امرِ اسَم ف شَء. وقَال: من دعاكَ إلَ غَيرِ التَّزوِيج ، فَقَدْ

.هرما انَ قَدْ تَمك بِشْر جوتَز لَوو ، مَسرِ اغَي َاكَ إلعد
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وقَال الشَّافع: التَّخَلّ لعبادة اله تَعالَ افْضل ؛ نَّ اله تَعالَ مدَح يحي ‐ علَيه السَم ‐ بِقَوله: وسيِدًا وحصورا آل

.هكبِتَر دَحا ملَم لفْضا احّانَ النك فَلَو اءسّالن تاي  الَّذِي :ورصالْحعمران/39. و

، ةضاوعقْدُ مع نَّهو ، رِضِ الذَّمعم ذَا فهآل عمران/14 . و يننالْبو اءسّالن ناتِ موالشَّه بلنَّاسِ حل ِنزُي :َالتَع هال قَالو

.عيالْبك ، نْهم لفْضا ةادببِالْع غَالشْتانَ اَف

ّلصاو ، رفْطاو ومصا ّنَلو ):‐ لَّمسو هلَيع هال َّلص ‐ قَالو، هلَيا عهِمّثحو ، بِه هولسرو َالتَع هرِ الما نم ا تَقَدَّملَنَا : مو 

. ( ّنم سفَلَي نَّتس نع بغر نفَم ، اءسّالن جوتَزاقُدُ ، وراو

وقَال سعدٌ:" لَقَدْ رد النَّبِ ‐ صلَّ اله علَيه وسلَّم ‐ علَ عثْمانَ بن مظْعونٍ التَّبتُّل ، ولَو احلَّه لَه خْتَصينَا متَّفَق علَيهِما " ،

لُودالْو وددوا الْوجوتَز :قُوليا شَدِيدًا ، وينَه تُّلالتَّب نع نْهيو ، ةاءبِالْب رماي ‐ لَّمسو هلَيع هال َّلص ‐ ِانَ النَّبك ":نَسٍ قَالا نعو

، فَانّ ماثر بِم امم يوم الْقيامة » رواه سعيدٌ.

سنْع لفْضا ّانَ التَّخَلك لَوو ، رِيمالتَّح َإل نْهم ّالتَّخَلوبِ ، والْۇج َإل هِبقَري هكتَر َليدٌ ععوشَدِيدٌ ، و احّالن َلع ثذَا حهو

. رما

‐ لَّمسو هلَيع هال َّلص ‐ ِالنَّب لشْتَغي و ، هابحصكَ اذَل لفَعدَدِ ، والْع الَغَ فبو ، جوتَز – لَّمسو هلَيع هال َّلص ‐ ِنَّ النَّبو

لْهفْعي لَم ّالتَّخَل لفَضي ننَّ مبِ اجالْع نمو ، َندغَالِ بِاشْتاو ، لفْضكِ اتَر َلةُ عابحالص عتَمتَج و ، لفْضبِا إ هابحصاو

.انته ."

صل ه عليه وسلم هو الزواج ، وأن هذا هو الأصل ، وهو الذي عمل به أصحاب النبال صل ومما لا شك فيه أن هدي النب

اله عليه وسلم ، ومن تبعهم .

ثم إن من قال من أهل العلم بأن ترك الزواج أول لمنشغل بالتعبد، أو العلم ؛ إنما قال ذلك لمن لا تتوق نفسه إل الناح ،

ويأمن عل نفسه الفتنة .

ولا شك أن هذه الأزمان كثرت فيها الفتن ، وأحاطت المغريات والشهوات بالمسلم من كل جانب ، فالمتأكد ف حقه أن يعفه

نفسه بالناح ، ثم يجتهد ف طلب العلم، ونيل حظه من العبادة، كما ه عادة عوام أهل العلم من الصحابة والتابعين، والسلف

الصالح أجمعين.

قال ابن القيم ف "بدائع الفوائد" (3/158) :" استدل عل تفضيل الناح عل التخل لنوافل العبادة بأن اله تعال عز وجل

اختار الناح لأنبيائه ورسله، فقال تعال: ولَقَدْ ارسلْنَا رسلا من قَبلكَ وجعلْنَا لَهم ازْواجاً وذُرِيةً ، وقال ف حق آدم: وجعل منْها

زَوجها ليسن الَيها .
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واقتطع من زمن كليمه عشر سنين ف رعاية الغنم ، مهر الزوجة ، ومعلوم مقدار هذه السنين العشر ف نوافل العبادات .

واختار لنبيه محمد صل اله عليه وسلم أفضل الأشياء ، فلم يحب له ترك الناح ، بل زوجة بتسع فما فوقهن ، ولا هدي فوقه

هدية .

ولو لم ين فيه إلا سرور النب صل اله عليه وسلم يوم المباهاة بأمته ، ولو لم ين فيه إلا أنه بصدد أنه لا ينقطع عمله بموته ،

ولو لم ين فيه إلا أنه يخرج من صلبه من يشهد باله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة ، ولو لم ين فيه إلا غض بصره وإحصان

فرجه عن التفاته إل ما حرم اله تعال ، ولو لم ين فيه إلا تحصين امرأة يعفها اله به ، ويثيبه عل قضاء وطره ووطرها ،

فهو ف لذاته وصحائف حسناته تتزايد ، ولو لم ين فيه إلا ما يثاب عليه من نفقته عل امرأته وكسوتها ومسنها ورفع اللقمة

إل فيها ، ولو لم ين فيه إلا تثير الإسلام وأهله وغيظ أعداء الإسلام ، ولو لم ين فيه إلا ما يترتب عليه من العبادات الت لا

تحصل للمتخل للنوافل ، ولو لم ين فيه إلا تعديل قوته الشهوانية الصارفة له عن تعلق قلبه بما هو أنفع له ف دينه ودنياه ،

فإن تعلق القلب بالشهوة أو مجاهدته عليها ، تصده عن تعلقه بما هو أنفع له ، فإن الهمة مت انصرفت إل شء ، انصرفت

عن غيره ، ولو لم ين فيه إلا تعرضه لبنات ، إذا صبر عليهن وأحسن إليهن كن له سترا من النار ، ولو لم ين فيه إلا أنه إذا

قدم له فرطين لم يبلغا الحنث أدخله اله بهما الجنة ، ولو لم ين فيه إلا استجلابه عون اله له فإن ف الحديث المرفوع:( ثلاثة

.اتب يريد الأداء ، والمجاهد )". انتهه عونهم الناكح يريد العفاف ، والمال حق عل

وختاما: فإن خير الهدي هدي نبينا محمد صل اله عليه وسلم ؛ فالزم غرزه يا عبد اله ، ف أمرك كله، وقد نجوت .

واله أعلم .


